
ية.. بعــد الهزائــم وتغــير الجغرافيــا العســكر
داعمو حفتر يتراجعون خطوة إلى الوراء

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

كثر من أي وقت مضى على اللواء المتقاعد خليفة الذي حاول باتت أسوار العاصمة طرابلس عصية أ
ــا، وتســببت الهزائــم والانتكاســات لنحــو عــام اقتحامهــا وإســقاط حكومــة الوفــاق المعــترف بهــا دوليً
العســكرية المتلاحقــة في انهيــار الصــورة الــتي رســمها لــه داعمــوه وخاصــة الإمــارات ومصر وفرنســا،
فالضربات الأخيرة التي تلقاها في قاعدة الوطية غرب البلاد وكذلك في المحاور الواقعة غرب العاصمة
يًا وسياسيًا والبحث قد تدفع مموليه إلى إعادة حساباتهم وتغيير رهاناتهم خاصة بعد فشله عسكر

عن ورقة أخرى تمكنهم من مقعد على طاولة أي تسوية مرتقبة للملف الليبي.

الوضع الميداني
إضافـة إلى الخسـائر الفادحـة الـتي تكبـدتها قـوات اللـواء المتقاعـد حفـتر جـراء ضربـات قاسـية تلقتهـا في
محاور جنوبي طرابلس ومدن الساحل الغربي كافة وصولاً إلى الحدود مع تونس، فضلاً عن الهزيمة
المذلــة في قاعــدة الوطيــة الإستراتيجيــة (غــرب)، وبلــدتي بــدر وتيجــي، ومدينــة الأصابعــة بالجبــل الغــربي
(جنـوب غـرب طرابلـس)، أعلنـت حكومـة الوفـاق المعـترف بهـا دوليًـا سـيطرتها علـى مواقـع جديـدة في
محاور القتال جنوبي طرابلس، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على قوات حفتر التي باتت في وضع صعب

عقب انسحاب المرتزقة الروس (فاغنر).

وأعلـــن الجيـــش الليـــبي، تـــدمير  آليـــات مســـلحة تابعـــة لخليفـــة حفـــتر، وســـيطرته علـــى منـــاطق
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يرما”، جنوبي العاصمة طرابلس، بعد أن عززت قواته إستراتيجية في محوري “الأحياء البرية” و”الكاز
مواقعها واقتحمت تمركزات مهمة كانت تحتلها قوات الشرق في محاور “الخلة” و”عين زارة”.

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تؤكد سيطرتها على مواقع جديدة في
محاور القتال بمنطقة عين زارة جنوبي #طرابلس، وتأسر  مسلحا من

قوات #حفتر | أحمد خليفة | الجزيرة | طرابلس #الأخبار
pic.twitter.com/iTmww0epUQ

AJArabic) May 27, 2020@) قناة الجزيرة —

ويأتي هذا التطور عقب نجاح القوات التابعة لحكومة الوفاق في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية
علــى محــاور قتــال ومعســكرات إستراتيجيــة جنــوبي طرابلــس، مــن أبرزهــا معســكرا حمــزة واليرمــوك

يبًا على % من ضاحية عين زارة. والتكبالي، وبذلك فهي تسيطر تقر

وفي هذا الإطار، فإن موازين القوى العسكرية في ليبيا تسير نحو ترجيح الكفة بشكل واضح لفائدة
حكومـة الوفـاق لتُصـبح الفاعـل الـرئيسي علـى الأرض ومـن يملـك مفاتيـح حـل الأزمـة في ليبيـا، بغـض
النظر عن التجاذبات الحادة والمصالح المتُشابكة فيها، خاصة بعد انكسار الآلة الروسية وما رافقها من

صور مذلة لانسحاب مرتزقة الفاغنر.

انسحاب وتصدع
صور وفيديوهات مئات المرتزقة الروس التابعين لشركة “فاغنر”شبه العسكرية، التي تعتبرها مصادر
غربيــة ذراعًــا لأجهــزة الاســتخبارات الروســية، في اتجــاههم إلى واحــة بــني وليــد حيــث كــانت تنتظرهــم
طائرة نقل من طراز “إليوشن” لنقلهم فيما بعد إلى قاعدة الجفرة الجوية على بعد  كيلومترًا في
الشرق قبل عودة محتملة إلى روسيا، أثارت كثيرًا من الجدل بعد أن تم تداولها على نطاق واسع
ومثلت لدى كثير من المحللين والمتابعين للشأن الليبي تحولاً إستراتيجيًا في موازين القوى ودليلاً على

فشل الروس في ترجيح كفة حليفهم خليفة حفتر.

عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق تنشر مشاهد تُظهر انسحاب رتل
عسكري ضخم لمرتزقة شركة فاغنر الروسية من محاور القتال جنوب طرابلس

pic.twitter.com/NA3sox8hQf في ظل توالي هزائم مليشيات حفتر

TRTArabi) May 28, 2020@) عربي TRT —
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كــد شهود عيــان أن طــائرات عســكرية يــر موســع لصــحيفة “تــاغس تســايتونغ” الألمانية، “أ ووفقًــا لتقر
روســـية غطـــت فعلاً عمليـــة الإجلاء، حيـــث أمـــر رئيـــس الـــوزراء فـــايز السراج بعـــدم إطلاق النـــار علـــى

الطائرات، وبذلك يكون هجوم اللواء حفتر على غرب ليبيا قد فشل رسميًا”.

على صعيد متصل، أظهر فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي انسحاب قوة عسكرية تشادية
تقــدر بعــشرات الآليــات مــن ليبيــا إلى العاصــمة التشاديــة إنجامينــا، بحســب أحــد العنــاصر في الفيــديو،
وبين أن القــوة المنســحبة بقيــادة الجــنرال أحمــد إبراهيــم عبــد القــادر كــانت تتمركــز بمدينــة ســبها في

الجنوب الليبي.

وفي ذات الســياق كشفــت مصــادر إعلاميــة، أن اشتباكــات انــدلعت بمينــاء رأس لانــوف النفطــي بين
مرتزقة الجنجويد السودانيين وميليشيا  التابعة لخالد خليفة حفتر، نجل اللواء المتقاعد، على
خلفيــة مســتحقات ماليــة، قتــل علــى إثرهــا ثلاثــة عنــاصر وأصــيب اثنــان آخــران، مضيفــةً أن المرتزقــة لم
يتقاضوا المنح اليومية التي يتقاضونها منذ انسحاب قوات حفتر من قاعدة الوطية الجوية، فيما نشر
أحد المرتزقة السودانيين من الجنجويد والتابع للكتيبة  التابعة لخالد خليفة حفتر، صورًا على

حسابه الخاص بسبب “مشكلة مالية”، وتوعدهم بمزيد من الفضائح.

نكسات حفتر تتالت ولم تقف عند انسحاب قوات الفاغنر والجنجويد، فرئاسة برلمان طبرق التي كانت
تمثــل حليفًــا رئيســيًا لحفــتر مــن خلال “الشرعيــة” الــتي منحتــه إياهــا يبــدو أنهــا تســير تــدريجيًا نحــو
التخلـص مـن هـذا الرابـط، ويظهـر جليًـا في اللقـاءات الـتي تغيـب عنهـا خليفـة حفـتر، وآخرهـا اجتمـاع
رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح بقادة بمليشيا اللواء المتقاعد عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي

ومحمد السنوسي وخيري التميمي.

 

غياب حفتر عن هذا الاجتماع يتزامن مع تسريبات عن خلاف مستمر بين الأخير وصالح، منذ إعلان
مجلس نواب طبرق، في  من مايو/أيار الحاليّ، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكمًا على ليبيا،
ير أن صالح، وباعتباره وفق ما يسمي نفسه وإسقاط الاتفاق السياسي لعام ، فيما تُرجح تقار
“القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة” في إشــارة لمليشيــات شرق ليبيــا، يخطــط لتعيين النــاظوري خليفــة

لحفتر، كقائد لتلك المليشيات.

ويــرى المحللــون أن خســائر حفــتر في الغــرب تســببت في تصــدع داخــل معســكره، وكذلــك إلغــاء اتفــاق
ســياسي مــؤخرًا وإعلان نفســه مســيطرًا تمامًــا علــى شرق ليبيــا، الأمــر الــذي أدى إلى نفــور العديــد مــن
حلفــائه السياســيين والقبائــل المــؤثرة، ومحــاولتهم إجــراء محادثــات اســتكشافية مــع حكومــة الوفــاق

الوطني.
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خطوات إلى الوراء
في الخا كما في الداخل، بدأ العقد ينفرط من حول اللواء المتقاعد، فالداعمون الدوليون يرون أن
حملتــه العســكرية الــتي أطلقهــا في أبريل/نيســان  كــانت غــير فعالــة إضافــة إلى فشلــه في إدارة
المعركــة سياســيًا خاصــة بعــد توســع دائــرة خصــومه في منطقــة الــشرق، وبالتــالي فقــد تبحــث القــوى
الداعمة وعلى رأسهم روسيا عن بدائل أخرى خاصة بعد أن دعمت موسكو مبادرة سياسية جديدة
يــر الخارجيــة سيرغــي لافــروف خلال اتصــال مــع عقيلــة كيــد وز مــن رئيــس برلمــان الــشرق، إضافــة إلى تأ

صالح ضرورة إطلاق حوار ليبي بمشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة لوقف التصعيد العسكري.

يـد بـأي ويُرجـح أن تعـدل روسـيا موقفهـا نوعًـا مـا بعـد التطـورات الميدانيـة الأخـيرة، فهـي مـن جهـة لا تر
شكل من الأشكال الدخول في مواجهة مباشرة مع أنقرة التي تربطها معها علاقات وطيدة وتنسيق

كبير في الملف السوري، كما أنها شريك اقتصادي وإستراتيجي وعضو مهم في حلف شمال الأطلسي.

ويبدو أن التطورات الإقليمية الأخيرة ودخول الجزائر على الخط – سواء من خلال دعوتها إلى وقف
العمليات القتالية في ليبيا والعودة إلى طاولة المفاوضات، أو عبر سعيها إلى تعديل الدستور لضمان
المشاركة في عمليات إحلال واستعادة السلام في المنطقة في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية –

قد يلجم الآلة العسكرية الروسية في المنطقة.

تعديل ماده في الإعلان الدستوري الجزائري و التي تسمح للجيش الجزائري
التدخل في دول الجوار ، بعد ما كان الدستور الجزائري يمنع ذلك

و ذلك لتفعيل إتفاقية الدفاع المشترك مع حكومة الوفاق

EbrahimGasuda) May 21, 2020@) ???? ابراهيم قصودة —

يارة روسيا بعد الانتهاء من يجدر بالذكر، أن موسكو جددت دعوتها للرئيس الجزائر عبد المجيد تبون لز
يــر الخارجيــة الجــزائري صــبري الوضــع الوبــائي في الــدولتين، وتــأتي الخطــوة مبــاشرة بعــد تصريحــات وز
بوقــادوم الــتي أعلــن فيهــا اســتعداد بلاده اســتضافة حــوار ليــبي للــم شمــل الفرقــاء الليــبيين وتقريــب
كـد مـن خلالهـا انشغـال بلاده البـالغ بـالتطورات في ليبيـا خلال الأسـابيع الأخـيرة، وجهـات نظرهـم، وأ
وأسفها لما سماه تضارب الأجندات الإقليمية والدولية بشأن ليبيا، وأشار إلى أن “تدفق السلاح نحو
ليبيا لم يؤجج الحرب الأهلية فحسب، بل ساهم في تسليح المجموعات الإرهابية التي أضحت تهدد

أمن المنطقة وتعرقل مسار التسوية السياسية لهذه الأزمة”.

أما الجارة مصر، فهي في موقف لا تُحسد عليه في ظل الهزائم المتتالية لحليفها حفتر وتوجسها من
أي دعوة صريحة من حلفائها في باريس وأبو ظبي للانخراط بشكل مباشر في النزاع، فأي خطوة غير

https://twitter.com/EbrahimGasuda/status/1263287694609854465?ref_src=twsrc%5Etfw
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مدروســة مــن القــاهرة يُمكــن أن تــؤدي إلى مواجهــة مبــاشرة مــع تركيــا، وهــو أمــر لا يؤيــده كثــير مــن
جــنرالات الجيــش المصري الغــارقين في مســتنقع ســيناء، وبحســب رسالــة حصــل عليهــا موقــع أفريكــا
إنتلجنس، فإن النظام تحت قيادة عبد الفتاح السيسي أصبح يُفكر جديًا في استبدال خليفة حفتر

بشخصية أخرى على رأس الجيش، خاصة بعد خسارة قاعدة الوطية العسكرية.

باريس بدورها، وضعت مسافة فاصلة مع ما يحدث على الأرض في ليبيا في ظل التطورات الحاصلة
كـثر اتزانًـا وتماهيًـا مـع الموقـف الأوروبي عامـة الـذي يميـل إلى الحـل السـلمي، وبـدا خطابهـا الرسـمي أ
يــان الأخــيرة الــذي أظهــر تــوجس الإيليزيــه مــن يــر خارجيتهــا جــون إيــف لودر ومــن خلال تصريحــات وز
يو السوري في شمال إفريقيا (سورنة ليبيا)، فإن فرنسا تحركات موسكو وتخوفاتها من إعادة السينار
أعطت رسائل ضمنية بأنها لن تفسح المجال لروسيا للبقاء في ليبيا وتركيز قواعد عسكرية تحول دون
تحقيق مكاسب اقتصادية كالاستثمارات واستغلال النفط وأمنها الإستراتيجي المتمثل في الحرب ضد

الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وطــالب المســؤول الفــرنسي أمــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة والــدفاع في مجلــس الشيــوخ الفــرنسي،
بـــاحترام اتفـــاق بـــرلين المـــبرم في يناير/كـــانون الثـــاني الـــذي ينـــص علـــى العـــودة إلى وقـــف إطلاق النـــار
واستئناف العملية السياسية، قائلاً: “يكفي تنفيذ الاتفاق، ومن ثم احترام حظر الأسلحة المفروض

على ليبيا، وبعدها انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد”.

يا يتكرر في ليبيا ير خارجية فرنسا: سيناريو سور وز
https://t.co/M6oxgXddiw pic.twitter.com/HB5qv0Zzm0

Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) / مونت كارلو الدولية —
May 27, 2020

الخطــوات المتسارعــة إلى الخلــف قصــد تهدئــة التــوتر ومنــع أي تصــعيد قــد يخــ الوضــع عــن دائــرة
السـيطرة ويطـال دول أخـرى أقـل تـأثيرًا في الملـف الليـبي، فألمانيـا الـتي رعـت مـؤتمرًا دوليًـا لحـل الأزمـة
الليبية وظلت قراراتها حبرًا على ورق وعجزت في وقت سابق عن توجيه أي انتقاد إلى روسيا وفرنسا
والإمارات، تجد نفسها في إحراج بسبب استخدام قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر شاحنات
ألمانية من صنع شركة الدفاعات العسكرية الألمانية “راينميتال”، كمنصات لصواريخ بانتسير الروسية
المضــادة للطــائرات، قادمــة مــن الإمــارات، وهــو مــا دفــع بالمســتشارة أنجيلا ميركــل إلى فتــح تحقيــق في
الغرض وتجديد دعوتها لوقف إطلاق النار في ليبيا، واستئناف المحادثات السياسية من أجل التوصل

إلى تسوية.
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واشنطن على الخط
الولايات المتحدة هي الأخرى تسير نحو التخلص من سياسة الصمت التي اتبعتها سابقًا وترجمها
بعض المراقبين على أنها قبول ضمني بتصعيد حفتر العسكري، وذلك من خلال تغير الموقف الرسمي
عقـــب التطـــورات الأخـــيرة، حيـــث اعتـــبرت وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة أن الأنشطـــة الروســـية المزعزعـــة
للاستقرار في ليبيا واضحة للعيان، وأن المجتمع الدولي والشعب الليبي لن يصدقا ادعاء روسيا بأن
مرتزقتهــا لا علاقــة لهــم بأجنــدتها في ليبيــا، مشــددة علــى أنهــا ســتعمل مــع حكومــة الوفــاق الــوطني
يا وجميع الأطراف الجاهزة لإلقاء السلاح والتفاوض على حل سياسي، محذرة من تكرار تجربة سور

في ليبيا.

? فيديو  / محمد بويصير
دخول #فرنسا ?? للقتال مع فاغنر والروس هل يستفز الأمريكان

– أمريكا لن تسمح لي روسيا بإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا ??
.

الفيديو كامل علي صفحتي فيس بوك لابد تشوفه هذا
https://t.co/uX8AwYjZUrالرابط
pic.twitter.com/pUU7ZbGQQD

Libyan pen (@penlibya) May 28, 2020 – قلم ليبي —

 أن بلاده “تفخر بالشراكة مع
ٍ
كد في وقت سابق وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قد أ

الحكومة الشرعية والمعترف بها من الأمم المتحدة في ليبيا، ومع كل أولئك الذين هم على استعداد
يـــة والسلام”، معتـــبرًا أن هنـــاك “قـــوى تســـعى لفـــرض نظـــام ســـياسي جديـــد في ليبيـــا لحمايـــة الحر

بالوسائل العسكرية أو الإرهاب”، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد.

ورغــم أن مواقــف الولايــات المتحــدة تجــاه ليبيــا في العــادة متقلبــة وغامضــة وتفتقــر إلى منطــق واضــح
وتتدخل في صياغتها شركات علاقات عامة تمول من طرفيَ النزاع والداعمين الخارجيين، ما يصعب
اسـتقراء تطوراتهـا، فـإن بياناتهـا الأخـيرة توضـح بشكـل جلـي أن واشنطـن تراقـب عـن كثـب التطـورات
الأخيرة ومسار العمليات العسكرية والتحشيد وتتخوف من إقدام موسكو على تركيز قاعدة في ليبيا

والبقاء فيها.

 

التواجد العسكري الروسي في قاعدة #الجفرة في #ليبيا يشتمل على عدد من
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مقاتلات Mig-29 و Mig-23 وعدد من الشاحنات والمروحيات ومعدات
ية متطورة وهو مايجعلها قاعدة روسية خالصة رادار

ImageSatIntl pic.twitter.com/cUUxqZwuAi@ .: المصدر

QATARTEAM) May 27, 2020@) جنـرال الخليج —

القوات الجوية الأمريكية راقبت مسار الطائرات المقاتلة الروسية الصنع عن كثب، وأعلنت الأفريكوم
أن هذه الطائرات ( طائرة ميغ) “يرجح أن توفر الدعم لقوات (فاغنر) التي تدعم قوات حفتر ضد
كدت في بيان أن الطائرات توقفت في طريقها من روسيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا”، وأ
يا، حيث جرت “إعادة طلائها لتمويه أصلها الروسي”، واعتبرت القيادة العسكرية إلى ليبيا، في سور
يا، الأمريكية في إفريقيا على لسان رئيسها ستيفن تاونسند، أن الروس يكررون ما قاموا به في سور

“فهم يوسعون وجودهم العسكري في إفريقيا، باستخدام مرتزقة مدعومين حكوميًا، مثل فاغنر”.

مضيفًا “العالم سمع أن السيد خليفة حفتر على وشك إطلاق حملة جوية جديدة، سيكون طيارون
من المرتزقة الروس على متن الطائرات التي وفرتها روسيا، لقصف الليبيين”.

ير الأمريكيــة عــن تحركــات روســيا الميدانيــة وحشــدها لعمليــات عســكرية واســعة، دفعــت الأمــم التقــار
المتحــدة، إلى التعــبير عــن “قلقهــا البــالغ” إزاء الأنبــاء الــواردة مــن ليبيــا بشــأن “تــدفق هائــل للأســلحة
والمعــدات والمرتزقــة” علــى طــرفي النزاع الــدائر في هــذا البلــد، مناشــدة الــدول احــترام الحظــر الأممــي

المفروض على إرسال أسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب أهلية طاحنة.

تركيا تقلب المعادلة
من جانبه قال الصحافي الليبي عصام الزبير في حديث لـ”نون بوست” إن الوضع الميداني اختلف منذ
الاتفاقيــة الليبيــة التركيــة، فقبــل تلــك الفــترة كــانت الســماء مســتباحة مــن الطــيران الإمــاراتي والمصري
الـداعم لحفـتر، كـان الأخـير يقصـف مطـار معيتيقـة والمنـاطق السـكنية، ولكـن بعـد أن دخلـت الاتفاقيـة
العسكرية حيز التنفيذ تمكنت قوات الوفاق من خلال التقنيات الحديثة القادمة من أنقرة (الطيران
المسير) من قلب موازين القوى ولم تشهد العاصمة أو مدينة مصراتة طيلة  أشهر أي قصف جوي،
بل أصبحت قوات الوفاق المعترف بها دوليًا سباقة في استهداف المليشيات المعادية وتمركزاتها وكذلك

أرتال الدعم ومؤخرًا قاعدة الوطية.

وكانت لطائرات Bayraktar TB2 فعالية قتالية غيرت موازين القوى في الحرب الدائرة على أسوار
العاصــمة طرابلــس، ويملــك الجيــش الــتركي نحــو  طــائرة مســيرة مــن هــذا الطــراز قــادرة علــى

كثر من  متر لمدة  ساعة، بحمولة تزيد على  كيلوغرامًا. الطيران على ارتفاع أ
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وأوضح الزبير أن التدخل التركي في مواجهة الدعم الروسي الإماراتي لحفتر، مكن حكومة الوفاق من
السيطرة على مساحات جديدة، كما ساعد الثوار على إضفاء الشرعية على حكومة الوفاق من خلال
الجغرافيا العسكرية وتفعيل الأمن وأجهزة الدولة بعد أن كانت تلك المناطق تابعة لحكومة عبد الله

الثني ومقرها مدينة البيضاء.

وأضـاف المحلـل السـياسي الليـبي أن الضربـات العسـكرية القاتلـة الـتي يتلقاهـا حفـتر تباعًـا أظهـرت أن
المـشروع الإمـاراتي في ليبيـا في طريقـه إلى الفشـل وأن رهـان كـل مـن السـعودية ومصر وفرنسـا وكذلـك
إيطاليــا الــتي التحقــت مــؤخرًا بــالركب وكــانت ترســل وفودهــا إلى الرجمــة (مقــر حفــتر) خوفًــا علــى
استثماراتها النفطية كحقل الفيل وصمامات الغاز الممتدة بين الجنوب والغرب وصولاً إلى الزاوية، قد
كثر من  الاف مرتزق روسي وسوري وأردني خاب بصورة جلية إثر هزيمة الوطية، مضيفًا أن خروج أ
ير التي أشارت إلى مغادرة  طائرات من مطار بني وليد، شكل ضربة قاسمة ومصري بحسب التقار
لمـشروع عسـكرة ليبيـا، مؤكـدًا أن حفـتر بـات معـزولاً بسـبب انسـحاب بعـض القـوى القبليـة الـتي كـانت

تدعمه سواء في الشرق أو في الغرب الليبي.

بالمجمـل، يمكـن القـول إن التطـورات العسـكرية الأخـيرة غـربي العاصـمة طرابلـس ليبيـا قـد تسـاهم في
دفع القوى الدولية إلى الميل نحو خيار التسوية السياسية، وهي خطوة لا يُمكن احتسابها على أنها
رضــوخ للقــرارات الأمميــة وللشرعيــة الدوليــة، وإنمــا ضرورة فرضهــا انحســار حلــول القــوة والحســم
العسكري خاصة بعد فشل رهان محور الثورة المضادة على خليفة حفتر، وبالتالي بات من الواضح

أيضًا أن اللواء لم يعد رجل المرحلة القادر على توحيد ليبيا، كما سوّق له داعموه.
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